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خلاصة—هذا البحث يبحث في التفسير التاريخي لعصور النقد الأدبي.
الكلمات الافتتاحية: الذوق الأدبي، الدربة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التفسير التاريخي لعصور النقد الأدبي.
موضوع المقالة 
إذا كان النقد هو ظل الأدب، والأدب هو موضوع النقد ومجاله ومادته وميدانه، فإنه من الطبعي أن يلازم النقدُ الأدبَ في مسيرته التاريخية عبر العصور؛ ولهذا وجدنا تاريخ النقد الأدبي عند العرب يسير موازيا لتاريخ الأدب عندهم، فكما أن الدراسة التاريخية للأدب تبدأ بالعصر الجاهلي، وتنتقل منه إلى العصر الإسلامي، ثم إلى عصر بني أمية، ثم إلى العصر العباسي، ثم إلى ما بعد ذلك من عصور حتى تنتهي إلى العصر الحديث، فكذلك التأريخ للنقد الأدبي عند العرب يبدأ بالعصر الجاهلي، ويمر بالعصر الإسلامي، ثم العصر الأموي، وهكذا في تتبع المؤثرات والظواهر والقضايا التي تؤثر في الأدب وتؤثر في النقد أيضا.

ومن المهم أن نعلم أن الإبداع الأدبي في كل العصور السابقة يمكن أن يكون مادة للنقد الأدبي في العصور اللاحقة، فالشعر الجاهلي –مثلا- جرت حوله دراسات نقدية في العصر الأموي والعصور التالية له حتى عصرنا الحديث، وشعر الإسلاميين والأمويين والعباسيين وغيرهم خضع للدرس النقدي في العصر الحديث.

وقد حظي الشعراء الكبار الذين كان لهم أثر كبير في مسيرة الشعر القديم، كأبي تمام والبحتري والمتنبي وابن الرومي وأبي العلاء بدراسات نقدية مهمة، وكثيرة في العصر الحاضر.

وتتم عملية النقد الأدبي عبر عدة خطوات، هي:

1- التثبت أولًا من نسبة النص إلى قائله.

2- ضرورة ربط النص بالعصر الذي قيل فيه، وبثقافته، وبالمؤثرات الأخرى.

3- معرفة الأدباء الذين أثروا في الأديب، سواء أكانوا قبل عصره أم معاصرين له، ومعرفة جهة هذا التأثير ومداه.

4- قراءة النص الذي يراد نقده قراءة صحيحة، ومتعمقة، وواعية.

5- شرح النص، وتفسيره.

6- الحكم على النص بالجودة أو الرداءة من خلال التعرف على مواضع الحسن والإجادة، ومواضع التقصير والخطأ فيه.

ويمر هذا العمل من خلال العناصر العديدة التي يتكون منها النص الأدبي، من جهة المضمون الذي يشمل المعاني والأفكار والعواطف، ومن جهة الشكل الذي يشمل الألفاظ والأساليب والصور.

وهذا العمل بالتأكيد لا يقدر عليه أي أحد من الناس، فلا بد لمن يريد أن يتعرض لنقد الأدب أن يكون صاحب ذوق أدبي عالٍ وحسّ مرهف، وأن يكون صاحب ثقافة لغوية وأدبية وتاريخية ونفسية، فكل هذه هي أسلحته التي يستعين بها على فهم النص ونقده.

ولا شك أن التفسير النقدي للنص الواحد يمكن أن يختلف من ناقد لناقد، حسب اختلاف الأذواق والثقافات.

وخير مثال لذلك: ما نجده في نقد العقاد لأبيات كثير عزة، التي يقول فيها:

ولما قضينا من منى كل حاجة
ومسّح بالأركان من هو ماسح
وشدت على حدب المهاري رحالنا
ولم يبصر الغادي الذي هو رائح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا
وسالت بأعناق المطي الأباطح
فقد تعرض لنقد هذه الأبيات عدد غير قليل من النقاد القدامى، فلم يروا فيها ما رآه العقاد، وجاء كلامه عنها مختلفا عما قالوه.

قال العقاد، مثنيا على أبيات كثير عزة: «ولو أن الأبيات نُقلت إلى اللوحة؛ لملأت فراغا من الشريط المصور، لا يملؤه أضعافها من قصائد المعاني وقصص الواقع؛ لأنها تنقل لك صور الحجيج غادين رائحين، يجمعون متاعهم ويشدون رواحلهم ويحثهم الشوق إلى أوطانهم، بعد أن قضوا فريضتهم التي فارقوا من أجلها ديارهم، وأصحابهم...».

ويذكر العقاد أن الأبيات تنقل أيضا صور البطحاء تعلو فيها أعناق الإبل وتسفل، وصور الركبان أقبل بعضهم على بعض يتجاذبون أطرافا من الحديث، ثم تنقل إليك صورة القائل وما في نفسه من الشجن واللوعة... إلى آخر ما قاله العقاد عن الأبيات، دالا على ذوق متميز وثقافة عميقة ونظرة ثاقبة، وهو بالطبع قد قرأ ما قاله القدماء وأفاد منه، لكنه أضاف إليه الكثير.
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